
كتب - سميح الكايد :

جـــاءت خــطــابــات حــضــرة صــاحــب السمو 
البلاد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
الــمــفــدى فـــي الـــعـــام الــمــنــصــرم ٢٠١٤ وفــي 
مــخــتــلــف الــمــحــافــل الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية تحمل رؤية شاملة وصورة واقعية 
وعملية لنهج دولة قطر ومبادئها الإنسانية. 
وحـــــرص ســـمـــوه مـــن خــلالــهــا عــلــى تــحــديــد 
معالم قطر المستقبل في إطار رؤيتها للعام 

 .٢٠٣٠

انطلاقة جديدة
في خطاب سمو الأمير المفدى في دورة 
الانــعــقــاد الــعــادي الــســنــوي الــثــالــث والأربــعــيــن 
أكد  الماضي،  سبتمبر  فــي  الــشــورى  لمجلس 
محليًا  القطرية  السياسة  ثــوابــت  على  سموه 
ـــا واضـــعًـــا تــفــاصــيــل مرحلة  وإقــلــيــمــيًــا ودولـــيً
والعمل  الجميع  تــكــاتــف  عــلــى  تــقــوم  جــديــدة 
السمو  صاحب  بــدأه  مــا  واستكمال  لمواصلة 
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 

الذي يعدّ بحق مؤسس نهضة قطر الحديثة.
وأكد سموه في كلمته أمام المجلس على 
احترام دولة قطر لسياساتها المبدئية والثابتة 
أساس  على  تقوم  والتي  الصعد  مختلف  على 

المتبادل  والاحترام  التعاون 
وتــحــقــيــق الــمــصــالــح الــعــامــة. 
وحـــمـــل خـــطـــاب ســـمـــوه في 
استراتيجية  توجهات  أبعاده 
تقدير  مــحــط  قــطــر  تــجــعــل 
إقليمي  نطاق  على  واهتمام 
شكل  بينما  واســـــع،  ودولـــــي 
كتاباً  الــداخــلــي  الصعيد  على 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــكـــل أبــــنــــاء قــطــر 
لــتــمــكــنــهــم مــــن الــمــســاهــمــة 
فــــي الــنــهــضــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة التي 
إلى  ويسعى  ســمــوه  ينشدها 
الخطاب  هــذا  تحقيقها.جاء 
الأمــــيــــري الـــتـــاريـــخـــي أمــــام 

ـــشـــورى لــيــشــكــل انــطــلاقــة جــديــدة  مــجــلــس ال
أمــام  المجال  وفتح  الحكومي  الأداء  لتفعيل 
الشباب القطري، لكي يزداد إسهامه في صنع 
مستقبل وطنه. وأكد سموه اهتمام قطر في 
وتركيزها  المتوازنة  الدولية  علاقاتها  مجال 
الضعفاء  مــع  والــوقــوف  المظلوم  نصرة  على 
والانطلاق من مصالح قطر كجزء من الأمة 
العربية، مشيرًا إلى الجهود الكبرى والخطط 
صاحب  قــادهــا  التي  الناجحة  الإستراتيجية 
ـــورة هــادئــة  الــســمــو الأمــيــر الــوالــد بتحقيقه ث
الــدولــة  مفاصل  كــل  فــي  وشاملة  ومــتــدرجــة 

القطرية.

مستقبل الوطن
وحمل خطاب سمو الأمير المفدى تجسيدًا 
صريحًا قوياً واضحًا ومعبرًا للتوجهات التي 
تحكم مــســار ســيــاســاتــه فــي قــيــادة الــدولــة، 
قطر  مصلحة  وضــع  على  ترتكز  أنها  مبينا 
أولوياته،  سلم  رأس  على  القطري  والشعب 
والاقــتــصــاد  والمجتمع  الإنــســان  تشمل  الــتــي 
والسياسة والهوية الثقافية والانتماء لمنطقة 
الخليج العربي والعالمين العربي والإسلامي 

وأيضًا الإنسانية والمجتمع الدولي.
وبرزت أهمية مستقبل الوطن ورفاهيته 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي خــطــاب ســمــو الأمـــيـــر في 

افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس 
ــــشــــورى حـــيـــث جـــــاء خـــطـــابـــه شــــامــــلاً مــن  ال
ورفاهيته  المواطن  لمستقبل  تناوله  حيث 
والانطلاق الاقتصاد إلى آفاق أوسع، وكذلك 
ووحــدة  الخارجية  القطرية  السياسة  ثوابت 
ــبــيــت الــخــلــيــجــي واســــتــــقــــراره، كــمــا جسد  ال
الخطاب قراءة سليمة للواقع ورؤية حكيمة 
يزهو  قطري  مــواطــن  كــل  تجعل  للمستقبل 
سمو  شخص  كما  الــرشــيــدة،  بقيادته  فــخــراً 
الأمــيــر الــمــفــدى مــن خــلالــه وبــدقــة مسيرة 
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية، وطمأن 
ومستقبله.  الاقتصاد  على  القطري  الشعب 
قطر  ثوابت  على  التأكيد  الخطاب  أعــاد  كما 
في سياستها الخارجية وهي ثوابت لا تتبدل 

مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

الهوية والقيم 
وحمل الخطاب تحديدًا لملامح المستقبل 
للحفاظ  الأهــــداف  ورســـم  الــقــطــري  للشعب 
على مــوقــع قطر كــدولــة رائـــدة فــي مصاف 
الــــدول الــعــصــريــة دون الــتــخــلــي عــن الــهــويــة 
التأكيد  سموه  جــدد  حيث  الأصيلة،  والقيم 
عــلــى أن الـــمـــواطـــن الــقــطــري يــبــقــى مــحــور 
ــا مـــن خــــلال تــوفــيــر أفــضــل  اهــتــمــام رئــيــســيً
مــســتــويــات الــتــعــلــيــم وأفـــضـــل أنـــــواع الــرعــايــة 
الصحية والعلاجية، فالطموح 
المشرق  الحاضر  لبناء  الكبير 
إلى  يحتاج  الزاهر  والمستقبل 
ضــوابــط وقــــال: لا يــمــكــن أن 
تنفذ سياسة تنمية بشرية إذا 
التقصير  على  نحاسب  لا  كنا 

وسوء الإدارة والفساد. 
وفـــي ســيــاق تــركــيــزه على 
الشأن الداخلي لمستقبل قطر 
شــــدد صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي في 
المواطن.  تنمية  على  خطابه 
حـــيـــث ركـــــز عـــلـــى مــســؤولــيــة 
وأمـــــــانـــــــة الــــجــــمــــيــــع أفـــــــــــراداً 
ووزارات ومؤسسات وهيئات 
أو  الحكومي  القطاع  في  سواءً 
الخاص، وحمل الخطاب الكثير من المبادئ 
والثوابت والقيم، ورسائل قوية ورؤى شاملة 
لتكاتف الجميع على قلب رجل واحد لتعزيز 
مــســيــرة الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لقطر 
وشــعــبــهــا مـــشـــددًا عــلــى ضــــرورة الــعــمــل على 

تعزيز الاقتصاد.

كعبة المضيوم
وفيما جدد سمو الأمير المفدى في خطابه 
التأكيد على أن قطر هي كعبة المضيوم أكد 
سموه أن حل الأزمات التي تحدق بالمنطقة 
وتحقيق  الفلسطينية  القضية  حــل  مــن  يبدأ 
كلمات  وجـــاءت  الفلسطيني.  للشعب  العدالة 
هـــذا الــخــطــاب واضـــحـــة فـــي أهــدافــهــا ثابتة 
من  العربية  الأمــة  قضايا  تجاه  مواقفها  في 
المحيط إلى الخليج، حيث استأثرت القضية 
سموه  كلمة  مــن  الأكــبــر  بالحيز  الفلسطينية 
الذي تناول فيها جميع أوجه الصراع العربي 
الإسرائيلي مروراً بسياسة الاستيطان وحماية 
القدس والأقصى والوفاء بالمساعدات المالية 
الدعوة  إلــى  وصــولاً  الفلسطيني  الشعب  تجاه 
تحمله  لما  الفلسطيني  الانقسام  حالة  لإنهاء 

من تداعيات خطيرة.

تنويع المصادر

وركز سموه في خطابه على أن قطر دولة 
وهيئة  ومؤسسة  وزارة  كل  وعلى  مؤسسات 
عامة أن تقوم بدورها بموجب القانون بغض 
وتضمن  يديرها  الــذي  الشخص  عــن  النظر 
بالاقتصاد  بالنهوض  سموه  اهتمام  الخطاب 
الــوطــنــي وتــطــويــر الــخــدمــات وبــنــاء المرافق 
الــعــامــة وتــطــويــر قــطــاع الــشــبــاب والــريــاضــة، 
للأجيال  بــاســتــثــمــاراتــنــا  نهتم  ســـوف  وقــــال: 

القادمة وبتنويع مصادر دخل قطر.

التضامن العربي 
أمام  سموه  خطاب  وفــي 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــخــامــســة 
والــعــشــريــن فــي الــكــويــت في 
مارس الماضي وانطلاقًا من 
واقع عروبته الأصيلة حرص 
على  خطابه  جــل  فــي  سموه 
مـــســـألـــة تــجــســيــد الــتــضــامــن 
الـــعـــربـــي، مـــتـــنـــاولا فــيــه كل 
مــــا تــعــيــشــه الأمــــــة الــعــربــيــة 
مــن تــحــديــات وعــقــبــات في 
مـــجـــالات عــــدة لــعــل أهــمــهــا 
ووجه  الفلسطينية.  القضية 
للأمة رسالة حكيمة مؤداها 

الدقة  بالغة  الأمة  بها  تمر  التي  المرحلة  أن 
لدعم  المشتركة  الــجــهــود  تكثيف  وتتطلب 

التضامن العربي وتعزيزه بكل السبل.
خطابه  في  المفدى  الأمير  سمو  نبه  كما 
إشكاليات  من  يواجهونه  ما  إلى  العالم  قادة 
والأمــن  بالسلم  متعلقة  سياسية  وتحديات 
وحل النزاعات بالطرق السلمية إلى جانب ما 
يواجهونه من إشكاليات وتحديات اجتماعية 

كقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة.
وأعـــاد ســمــوه فــي هــذا الــخــطــاب التركيز 
الفلسطينية  والقضية  السورية  المسألة  على 
وهما القضيتان اللتان أخذتا حيزاً كبيراً من 
خــطــاب ســمــوه وكــانــت رؤيـــة قــطــر واضــحــة 
القهر  أن  تعلم  أن  إسرائيل  على  بالقول  هنا 
وسياسة الأمر الواقع لا يمكن تقبلهما ولابد 
على  الــواقــع  التاريخي  الظلم  رفــع  من  حتمًا 

الشعب الفلسطيني.

صندوق القدس
وقال سمو الأمير المفدى: 
لـــم يــكــن اســـتـــمـــرار الــحــصــار 
الــخــانــق الــــذي يــعــانــيــه قــطــاع 
غــــــزة ومــــــا يــتــســبــب بــــه مــن 
يوم  فــي  مقبولاً  أمـــراً  معاناة 
سياسياً  مبرّراً  ولا  الأيــام  من 
أو أخـــلاقـــيًـــا. وقـــد بــذلــنــا في 
دولة قطر جهوداً متّصلةً من 
أشقّائنِا  معاناة  تخفيف  أجــل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــــي غـــــزة، 
لإعــادة  حثيثة  جــهــودًا  وبذلنا 
الوقود  وتوفير  القطاع  إعمار 
لــتــيــســيــر الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة 
فــي القطاع وفــي هــذا الإطــار 
نعمل  أن  جميعاً  الــعــرب  نحن  علينا  يتعيّن 
على إنهاء هذا الحصار الجائر، غير المبرّر، 
وغــيــر الــمــفــهــوم فــــوراً، وفــتــح الــمــعــابــر أمــام 
حياتهم  ممارسة  من  لتمكينهم  غزه  سكان 
أكثر  يسجن  حــق  فــبــأي  الــبــشــر.  ببقية  أســـوة 
من مليون إنسان، ويحُوَّل مكانُ سكنهم إلى 

معسكر اعتقال طوال ثمانية أعوام.
ودعـــا ســمــوه إلـــى تنفيذ كــافــة الــتــعــهــدات 

الــتــي اتــخــذهــا الــعــرب لــدعــم الــقــضــيــة وقــال 
قطعناه  مــا  تنفيذ  أيــضــاً  علينا  يتعين  كــمــا 
على أنفسِنا من تعهّدات بتقديم المساعدات 
المالية وغيرها لرفع أو تخفيف المعاناة عن 
الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار ومواجهة 
الــســيــاســات والــمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة غير 
الفلسطيني  الشعب  يسترد  حتى  المشروعة 
حقوقه، بما فيها إقامة دولته المستقلة على 

أرض وطنه.
بناء  الــدوحــة  قمة  قـــرار  إلــى  هنا  وأشُــيــر 
ـــراح دولـــــة قــطــر بــإنــشــاء صــنــدوق  عــلــى اقـــت
دولار.  مليار  قــدره  برأسمال  القدس  لدعم 
عن  حينه  في  الــوالــد  الأمير  سمو  أعلن  فقد 
الصندوق،  في  دولار  مليار  بربع  المساهمة 
ذ، مما يدعوني للإعلان  إلا أن القرار لم ينُفََّ
أمامكم عن التزام قطر بالمبلغ الذي تبرّعتْ 

به لتأسيس صندوق قطري لدعم القدس.

السلم والأمن 
وفــــــــي خـــــطـــــاب ســـــمـــــوه فــــــي الـــجـــلـــســـة 
والستين  التاسعة  للدورة  العامة  الافتتاحية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت 
في  بنيويورك،  الدولية  المنظمة  مقر  في 
ثوابت  إلــى  ســمــوه  أشــار  الــمــاضــي،  سبتمبر 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة الــفــاعــلــة 

والــمــتــفــاعــلــة مـــع الــمــجــتــمــع 
إشكاليات  لمعالجة  الدولي 
متعلقة  سياسية  وتحديات 
بــــالــــســــلــــم والأمــــــــــــن وحـــــل 
السلمية  بالطرق  النزاعات 
ــــى جـــانـــب قـــضـــايـــا الــفــقــر  إل
ولامــس  والتنمية.  والــجــوع 
الــــخــــطــــاب كـــبـــد الــحــقــيــقــة 
ــــعــــديــــد مــــــن الــــمــــلــــفــــات  لــــل
والـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة عــلــى 
الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، والـــتـــي 
تشكل تحديات كبيرة لأمن 
البشرية.  وتقدم  واستقرار 
وتـــضـــمـــن الـــخـــطـــاب رؤيــــة 
ثــاقــبــة ونــظــرة اســتــشــرافــيــة 

لـــســـمـــوه فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة 
المستعصية  الإقليمية  والأزمـــات  الشائكة 
والقضية  الــســوريــة  الأزمـــة  مقدمتها  وفــي 
العربي.حيث  الربيع  ومسألة  الفلسطينية 
تــمــيــز خــطــاب ســمــوه بــالــعــمــق والــشــمــولــيــة 
وموضوعيًا  دقيقاً  تحليلاً  وقــدم  والثبات، 
البعض  يحاول  التي  العربي  الربيع  لثورات 
حققته  مــا  وتقويض  مكاسبها  على  القفز 
مــن مــكــاســب.وقــد اكــتــســبــت الــقــضــايــا الــتــي 
طــرحــهــا ســمــو أمـــيـــر الـــبـــلاد الـــمـــفـــدى فــي 
خـــطـــابـــه أمــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
الــدور  أهمية  مــع  تتوافق  أهمية  المتحدة 
قطر  دولــة  تلعبه  الــذي  الإيجابي  القطري 
تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، 
دوراً  تــلــعــب  قـــطـــر  أن  ســـمـــوه  أكــــد  حـــيـــث 
السلميّة،  بالطرق  الــنــزاعــات  بحل  أساسياً 
السلميّة،  الوساطة  في  تقاليد  أرست  وأنها 
وأنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر مــنــبــر لــحــوار 
والــديــانــات  والــثــقــافــات  السياسيّة  الــتــيــارات 

والحضارات. 

البيت الخليجي
أكـــد ســمــو الأمــيــر فــي خــطــابــه أمـــام قمة 
في  والــثــلاثــيــن  الخمسة  الخليجية  الــدوحــة 
وضــرورة  أهمية  على  ديسمبر،  من  التاسع 

والحفاظ  المشترك  الخليجي  العمل  تعزيز 

على صيرورة مسيرة مجلس التعاون بشكل 

قوي منوهًا بسياسة قطر التاريخية القائلة: 

يفرق  ولا  المختلفين  يجمع  قطر  دور  إن 

أبناء البلد الواحد ولا يدعم فئة ضد أخرى.

عن  الخطاب  هــذا  في  الأمير  سمو  وعبر 

تطلعات شعوب المنظومة الخليجية بتعميق 

مؤكدًا  التآلف  وتحقيق  أبعادها  بكل  الوحدة 

الإقليمي  البيت  هو  التعاون  مجلس  أن  على 

الأول وأن دول الخليج نسيج واحد لا يمكن 

أن تؤثر فيه الخلافات ومهما حدث لا يجب 

ووســائــل  الــشــعــوب  إلــى  الــخــلافــات  تنتقل  أن 

دول  بين  التاريخية  العلاقات  لأن  الإعـــلام، 

المجلس يجب أن تكون أقوى من أي خلاف 

في وجهات النظر. وأشار إلى اجتماع القادة 

التعقيد  بالغة  وإقليمية  دولــيــة  ظــروف  فــي 

جسام،  مسؤوليات  عليهم  تــفــرض  والــدقــة 

هذه  قدر  على  العمل  تحدي  أمــام  وتضعهم 

ــيــات. وأضــــــاف، ســبــيــلــنــا فـــي ذلــك  الــمــســؤول

وحــــدة الــصــف والـــهـــدف، وبــــذل مــزيــد من 

والارتقاء  المشترك  بعملنا  للنهوض  الجهود 

بــه إلــى مستوى الــطــمــوح، وبــمــا يحقق آمــال 

وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.

 تعزيز التعاون 
وأعـــــرب ســمــو الأمـــيـــر في 

عن  الخليجية  بالقمة  كلمته 

أمــلــه بـــأن تــكــون هـــذه القمة 

بـــمـــثـــابـــة انــــطــــلاقــــة جـــديـــدة 

الــبــنــاء  الــتــعــاون  روح  لــتــعــزيــز 

الـــقـــمـــة  هـــــــذه  ــــؤســــس  ت وأن 

لانطلاقة جديدة في العلاقات 

الــخــلــيــجــيــة عــبــر تــعــزيــز روح 

الـــتـــآخـــي والـــتـــضـــامـــن. وأكــــد 

تكون  ســـوف  قــطــر  دولــــة  أن 

كــعــهــدهــا مــســاهــمــا فــعــالا في 

تعميق هذه العلاقات وتعزيز 

التي  المجالات،  فيجميع  والتكامل  التعاون 

وأضــاف  وشعوبنا.  دولنا  على  بالخير  تعود 

ســـمـــوه قـــائـــلا ويـــدفـــعـــنـــا الـــســـيـــاق الــســيــاســي 

السياسية  بــتــحــولاتــه  الــعــالــمــي  والاقــتــصــادي 

بــانــعــدام  تتسم  الــتــي  العميقة  والاقــتــصــاديــة 

تعزيز  إلى  مخاطر  من  يحمله  وما  اليقين، 

آليات تكاملنا الاقتصادي والتنموي وغيرها 

من المجالات.

وأشار سموه إلى أن الاتحاد الخليجي الذي 

الشريفين  الحرمين  خادم  مبادرة  تضمنته 

الملك عبد االله بن عبد العزيز سيظل هدفًا 

االله،  بإذن  العربي  الاتحاد  إلى  ومنه  ساميًا، 

على  والإصــرار  الهدف  بهذا  الإيمان  أن  غير 

تحقيقه يتطلبان منا أن ندرك أن خير سبيل 

لــتــحــويــلــه إلـــى واقــــع هــو الــتــحــرك بــخــطــوات 

تـــدريـــجـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى تـــكـــامـــل الــمــصــالــح 

الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والثقافية 

بين شعوبنا، ولكنها واثقة وتؤدي في النهاية 

المشتركة،  ومصالحنا  أهدافنا  تحقيق  إلــى 

مــؤكــدًا بــالــقــول، رصــيــدنــا فــي هــذا إنــجــازات 

مسجلة في صفحات التاريخ في ظل ظروف 

لم تكن سهلة ميسورة.

خطابات الأميرتجسد رؤية قطر ٢٠٣٠  
تقدم حلولاً للقضايا الإقليمية والدولية

ـــة الــمــواطــن ـــي ـــاه ـــن ورف ـــوط ــمــة لــمــســتــقــبــل ال ـــــة حــكــي الخليجيرؤي البيت  وتــعــاضــد  تــآلــف  أهمية  على  التركيز  الــدوحــة:  قمة 

خطاب مجلس 
الشورى: انطلاقة 

جديدة لتفعيل الأداء 
الحكومي وفتح 

المجال أمام الشباب 

القمة العربية: 
تأكيد دعم قطر 

لقضايا الأمة العربية 
والإسلامية وفلسطين 

في المقدمة 

خطاب الأمم 
المتحدة: رؤية 

استشرافية ثاقبة 
لمعالجة القضايا 
الدولية الشائكة
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